
روايـة “سـيرة الـدم فـوق الحديـد”.. صـوت
الغائبين في وجه الحرب

, يونيو  | كتبه ولاء أبو جامع

خـطّ الشـاب أحمـد العقـاد ( عامًـا) أولى روايـاته تحـت وطـأة الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة، بأنـامله
الـــتي اعتـــادت مُعانقـــة القلـــم منـــذ صـــغره، داخـــل خيمـــة نزوحـــه في منطقـــة المـــواصي، غـــرب مدينـــة

خانيونس.

لم تكن الكتابة لأحمد مجرد هواية، بل كانت مهربًا من ويلات الحرب، وأصوات القذائف، وصرخات
الراحلين، والموت الذي يقتات على أرواح المدنيين كل ليلة، ليحصد في الصباح عشرات من الشهداء

والجرحى، جلّهم من الأطفال والنساء.

بداية الحكاية
يقــول أحمــد لـــ “نــون بوســت” إن الســبب الأول الــذي دفعــه لكتابــة الروايــة هــو اســتهداف الاحتلال
الإسرائيلي حافلة نزوح عائلة أعز أصدقائه، الأخوين التوأم “محمد وحمدي”، اللذين كانا أقرب الناس
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إلى قلبه، شطري طفولته ورفيقي دربه.

ويسرد أحمـد والحـزن يُثقـل روحـه، كيـف وجـد في الكتابـة ملاذًا مـن الخـراب، وسلاحًـا لمواجهـة الفقـد،
يــات، نســج ووســيلة لحفــظ الــذكرى مــن أن تبتلعهــا النــيران، فوســط الخيــام المهترئــة، وبين ركــام الذكر

أحمد حروفه في محاولة لصياغة حياة من الرماد، وأمل من تحت الركام.

يقول أحمد: “إن الحرب على غزة منعتني من كل شيء؛ من دراستي، من بيتي، وحتى من أصدقائي
الذيــن كــانوا أقــرب إليّ مــن إخــوتي، لكــن هيهــات لهــا أن تقــف عائقًــا في وجــه قلمــي الــذي خــطّ آلام

ومعاناة شعبي”.

يُضيـف أحمـد: “كتبـت روايـتي “سـيرة الـدم فـوق الحديـد” ليـس فقـط لأنـني أحـب الكتابـة، بـل لأنـني



فقدت جزءًا من روحي: “محمد وحمدي”، أعز أصدقائي، وكانا توأمًا لا يُفترقان، نزحا مع عائلتهما من
جنـوب شرق مدينـة خـانيونس، بحثًـا عـن مكـان آمـن، فاسـتقلّوا حافلـة تقـلّ نـازحين نحـو مـا قيـل إنـه
“مناطق إنسانية” في المواصي غرب خانيونس، لكن الطائرات الحربية لم تترك لهم حتى فرصة النجاة،

حيث قصفت الحافلة، ومسحت العائلة كلها من السجل المدني”.

كتب، أن أوثق، أن أصرخ وبتابع: “تلك اللحظة غيرّتني إلى الأبد. لم أعد قادرًا على الصمت، قررت أن أ
بقلمي، فكتبتُ روايتي الأولى وأسميتها “سيرة الدم فوق الحديد”. هو اسم اخترته بدقة، لأن الدم
ــد هــو رمــز للسلاح ــوا، والحدي ــن رحل ــاء الذي ي هــو دم صــديقي روحــي “محمد وحمــدي”، ودم كــل الأبر

والمقاومة”.

ويشـير إلى أن “العقـاد يتحـدث علـى أن كـل شخـص يُقـاوم بطريقتـه، وأنـا بكتـابتي وبقلمـي سـأوصل
معانــاة وقهــر شعــبي للعــالم كلــه؛ كيــف نمــوت؟ وكيــف نُجّــوع؟ وكيــف تتساقــط علــى رؤوســنا أطنــان

الصواريخ؟ وكيف تُمزق أجسادنا لأشلاء في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مُريب”.

كتابة في ظروف مستحيلة
لعل أبرز احتياجات الكُتّاب هي المساحة الآمنة، حيث لا خوف ولا استهدافات، ولا قلق من المصير،
ولا أجــواء القصــف الــتي تخنــق الأنفــاس. أمــا أحمــد، فكــان يكتــب بــأدوات بســيطة وســط تحــديات
كثر قاسية: جهاز يكتب عليه مع معاناة دائمة في شحنه بسبب انقطاع الكهرباء، ما يضطره إلى دفع أ
يًا لشحن اللابتوب والهاتف وشبك الإنترنت، في ظل أوضاع مادية صعبة تعاني من  دولارًا شهر

منها عائلته وسكان غزة عمومًا.

يختصر أحمــد بكلمــاته علــى غلاف الروايــة واقــع الحــرب: “كنّــا ســلفًا لا نــبيت إلا بعــد إيصــاد الأبــواب
بشكـل تـام خشيـة السرقـة. صرنـا نـبيت في العـراء، والبـاب مفتـوح علـى مصراعيـه. بتنـا للسرقـة أقـرب،

لكن لم يعد لدينا شيءٌ للسرقة. نفدت الحلوى، والنقود، والضحكات”.

 ووثائق تاريخية يعود
ٍ
تضرر الأرشيف المركزي في غزة، الذي يحتوي على مبان

بعضها لأكثر من  عامًا، إضافة إلى الأرشيف المركزي للمدينة

نزوح، وجوع، وقهر، وموت، ومجازر، وأشلاء، وشلال دماء لم يتوقف. كل هذا دوّنه أحمد في سطور
يــع في الأردن، كمــا نُــشرت في مصر، روايتــه الــتي اســتطاع نشرهــا في دار الروايــة العربيــة للنــشر والتوز
والضفة الغربية، والداخل المحتل، ويجري حاليًا ترجمتها إلى الإندونيسية والإنجليزية، بعد تعاقده مع

دور نشر في الدول الثلاث.

رغم شعوره بالحزن لعدم تمكنه من السفر والمشاركة في المعارض الدولية التي وصلت إليها روايته، إلا



كلــت الأخــضر أن أحمــد يشعــر بــالفخر لأنــه تجــاوز كــل الصــعوبات وأنجــز روايتــه الأولى في ظــل حــرب أ
واليابس، ليبقى قلمه شاهدًا على أصوات أحبته حتى وإن غابوا بأجسادهم. يختم أحمد بالقول:

“أنا أحمد، وهذه روايتي، وندائي، ودمعتي”.

التراث الثقافي في غزة
في ذات الـوقت، يـواجه الـتراث الثقـافي والتـاريخي في قطـاع غـزة خطـرًا شديـدًا نتيجـة الحـرب والتـدمير
والإبـــادة الثقافيـــة الممنهجـــة، الـــتي يقودهـــا الاحتلال الإسرائيلـــي في محاولـــة لمحـــو الهويـــة والتـــاريخ

الفلسطيني، وتقليص قدرة الأجيال القادمة على الوصول إلى تاريخهم.

،اســتهدف الاحتلال البنيــة التحتيــة الثقافيــة في قطــاع غــزة مــن مراكــز ثقافيــة، ومتــاحف، ومســا
يـة، ومكتبـات عامـة وخاصـة وجامعيـة، ومكتبـات المـدارس، والمساجـد، ومعـارض، ومعـالم تاريخيـة وأثر

والكنائس، ودور النشر، والمطابع، والوزارات.

طـال الـدمار أيضًـا ثـروة مـن الكتـب النـادرة، والمخطوطـات، والوثـائق التاريخيـة، والأرشيفـات الخاصـة
يـــة، والمـــواد الســـمعية والبصريـــة، ووسائـــل الحفـــظ اليـــدوي والإلكـــتروني، وســـجلات الطـــابو، والإدار

والسجلات المدنية، والمقتنيات، والقطع الأثرية التاريخية.

 ووثـائق تاريخيـة يعـود بعضهـا لأكـثر مـن
ٍ
كمـا تـضرر الأرشيـف المركـزي في غـزة، الـذي يحتـوي علـى مبـان

 عامًـــا، إضافـــة إلى الأرشيـــف المركـــزي للمدينـــة، وخرائـــط، ودراســـات هندســـية، ودوائـــر التحكـــم



والمراقبة لآبار المياه وشبكات الصرف الصحي.

تتواصل المطالبات بضرورة توفير الحماية للتراث الثقافي الفلسطيني في غزة، انطلاقًا من مبدأ أن هذه
الممتلكـات تمثـل إرثًـا للإنسانيـة جمعـاء، وأن الاعتـداء عليهـا يمثـل اعتـداءً علـى كـل شعـوب العـالم، مـع
كيــد علــى ضرورة الالتزام باتفاقيــة لاهــاي لعــام ، الــتي تمنــع تــدمير وإلحــاق الــضرر بــالتراث التأ

الثقافي في النزاعات المسلحة.
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